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لديكتاتورية االأنظمة و  ستعماريةالجوع من بين الأسلحة الفتاكة المستعملة من القوى الاو  لقد بات الخبز  

  .ضد الشعوب المستضعفة لفرض نفوذها عليها

وع التي باتت الهم الجو  الدار الكبيرة ل محمد ديب إشكالية الفقرو  طرحت روايتا جيرمينال لإميل زولا

الأساسي لأبطال هاتين الروايتين الذين كانوا يعانون الأمرين لتوفير الخبز لعائلا�م، هذا الخبز الذي أصبح 

بين      التشابهو  راسة إلى الكشف عن مدى التقاربمن هنا �دف هذه الدو  .عملة نادرة في عصريهما

  .كيفية مكافحتهو  تائجهنو  لاسيما في تطرقهما إلى أسباب الجوعو  العملين

  ..خبز، جوع، أسلحة، فقر:  يةالكلمات المفتاح

Abstract : 
Bread and hunger have become among the deadly weapons used by the 
colonial powers and dictatorial regimes against oppressed peoples to impose 
their hegemony on them. 
The Germinal novel by Emile Zola and The Great House of Mohammed Dib 
presented the problem of poverty and hunger, which has become the main 
concern of the heroes of these two novels who were suffering immensely to 
provide bread for their families, this bread which has become rare in their 
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times. Hence, this study aims to reveal the extent of convergence and 
similarity between the two works, especially in their discussion to the causes 
and consequences of hunger and how to confront it 
Keywords: Bread, Hunger, Weapons, Poverty 

 
  :مدخل

طالب كرم االله وجهه توضح موقفه  أبيهي مقولة تنسب لعلي بن "لو كان الفقر رجلا لقتلته "

 تنغص عليه حياتهو  بالإنسانتحل  نْ التي يمكنها أ الآفاتصعب قوي ضد الفقر الذي يعد من أال

المصوبة  سلحةقوى الألجوع الذي بات من أكلما حل الفقر حل معه او  راحتهو  تسرق منه سلامهو 

الدوس على كرامتها حتى تصبح و  اسلبها حريتهو  الضغط عليها لأجلضد الشعوب المستضعفة 

كان الأرقاء : "فلاسفة القرن الثامن عشر بفرنسا  حدأفي هذا السياق قال و  عة بين يديهادواتا طيّ أ

ال تز  لاو  1".يجلدون بالسياط أما أرقاء اليوم فالجوع قيدهم وسوطهمو  بالسلاسل بالأمس يقيدون

لى حد الساعة رغم التطورات العلمية التي حققها نحاء المعمورة إظاهرة الجوع منتشرة في مختلف أ

 سباب الفقرأ-ولاأ ؟سباب الفقر والجوع، فما هي أالصناعة الغذائيةو  في مجال الزراعة الإنسان

 : الجوع في العالمو 

  : العالم نذكرشار الفقر والجوع فيهم العوامل المساهمة في انتو من أ

  … الجرادو  الحرائقو  الفيضاناتو  كالجفاف :العوامل الطبيعية 1-

دول العالم الثالث فيما يخص المواد و  كعدم التوازن بين الدول المتقدمة : العوامل الاقتصادية2-

 .بشكل فادح جداها  تلافإو  ها تبذير لى إضافة إالغذائية 

شؤون الحرب على حساب و  بالأسلحةالاهتمام  وتتمثل في الانصراف الكلي نحو : الحروب3-

  .الصناعةو  الزراعة

الجوع ظاهرة سياسية بشكل " نَّ ية ألمانحدى الصحف الأإلقد ورد في  : العوامل السياسية4-

  )…(الحكام منصبا على مصالحهم الخاصة ساسي ففي الغالب ينتشر الجوع عندما يصبح تفكيرأ

  2".سوء التغذيةو  ة الجوعون تحت وطأرزحي الإفريقيةربع سكان القارة  نَّ أو 

بلا ضمير في تذويب مقاومة و  سياسيا مستخدما ببراعة سلاحاً في عالمنا  الغذاء"�ذا يصبح و 

  3." لفقيرةالشعوب ا
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 : دبالجوع في الأو  ظاهرة الفقر -انياث

في تصوير  نالعوز فلم تجف أقلامهم إلى الآو  لقد عني الأدباء منذ العصور القديمة بظاهرة الجوع

أقوالا تركوا لنا و  دباء الذين طرقوا هذا الموضوعبرز الأمن أو  الحساسة معاو  طيرةهذه الظاهرة الخ

 الأديبو  4"ولا أقهر ]الجوع[أغلب منه  شيءلا  إنَّ " الأديب اليوناني هوميروس في قوله خالدة فيه

  5."بغضاو  حقدا هلأيم شعب ثغرةالالجوع في صدر  يفتح" :قوله في "فيكتور هوغو" الفرنسي

خصصوا حيزا حد رواد الرواية الجزائرية في الخمسينيات من القرن الماضي ممن قد كان محمد ديب أو 

على فضح   عمل حيث الكبيرة لدارة ايما ثلاثية الجزائر التي تضم روايلاسو  ولىمعتبرا في رواياته الأ

من كل جردته و  وممتلكاته راضيهأ لذي سلبت منهسياسة المحتل الجائرة  على الشعب الجزائري ا

حتى ترغمه على التجويع و  غوط خاصة منها التفقيرنواع الضمارست عليه مختلف أو  حقوقه

في كيفية و  قد اقترب محمد ديب في طرحه لهذه التيمة، و الخضوع الكلي لسلطتهاو  الاستسلام لها

شارة رواية جيرمينال مع الإ ات فيبالذو  بدع فيهاالذي أميل زولا معالجته لها من الروائي الفرنسي إ

قراءاته خاصة في مجال و  كذا كانت جل مطالعاتهو  لفرنسيةن تعليم محمد ديب كان كله باأ إلى

  .الرواية

 :  مجموعة من التساؤلات تتمثل في ذهاننالى أومن هنا تتبادر إ

  ؟ بينهما ما مدى التقارب الموجود ثم ؟  ميل زولاإو  مواطن الاشتراك بين محمد ديب هي ما

التي كانت  فاد من خلاله الرواية الجزائريةيجابيا بحيث أإ تأثرههل كان و  محمد ديب بزولا تأثركيف و 

 كأديبهذه   ي حد كانت شخصية محمد ديب بارزة في روايتهثم إلى أ ؟  في بدايا�ا حينذاك

 ؟ همومهو  جزائري يحمل بين جوانحه ثقافة شعبه

 …  وجب علينا الخوض في مختلف تفاصيل النصين الروائيينيست الأسئلةعلى هذه  للإجابةو 

  : الدار الكبيرةو  روايتي جيرمينالفي الفقر و  الجوع - لثاثا

 صعدة لى مختلف الأمحمد ديب في حقبتين زمنيتين مضطربتين عو  ميل زولالقد تواجد كل من إ

ديبين ن هذين الأمن هنا قام كل مو  سيطةقد كانت نتائجها وخيمة على الفئات الشعبية البو 

العمالية البسيطة و  القاسية للطبقات الشعبية المعاناة اليوميةو  المأساويبتسليط الضوء على الواقع 

لات في القرن التاسع عشر أي لقد جسدا ذلك عبر مجموعة من العائو  المرضو  الجوعو  مع الفقر
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 زائرالاحتلال الفرنسي للج ثناءأو  بفرنساالاقتصادية و  زمة السياسيةالأو  أثناء الثورة الصناعية

 . بالذات في فترة ما بين الحربين العالميتينو 

 يتمثل في حي مونتسو ،هذه العائلات في حيز مكاني واحد ب مد ديمحو  ع زولالقد جم

Montsou) (في رواية جيرمينال Germinal)  (    حيث تقطن عائلات عمال المناجم

منجم للفحم مع بعض "و  6الباردةو  القوية مكان شبه قاحل لا يوجد به سوى الرياحوهو 

كومة و  تبدو ككتلة ثقيلة و  في مونتسو جد متواضعة قد كانت البيوتو  الورشات الصغيرةو  المشاغل

كانت بعض الومضات من النور تنبعث من و  مهروسة من البنايات حيث يظهر ظل مدخنة مصنع

 .  7"نوافذها القذرة

 Jean(لأ�ا حسب جان ديجو –لمسماة بدار السبيطار الكبيرة اوفي المقابل كانت الدار 

Dejeux(    تضم كل العائلات  -8ثناء الحرب العالمية الأول أكانت قد حولت إلى مستشفى

 .مد ديبمحفي رواية 

في  ن سكا�ا يسكنون فوق بعضهم البعضكاو  علويو  من طابقين سفلي تتكون دار السبيطار

  9  .سكنات ضيقة جدا

قذرة تنعدم فيها أدنى الروايتين تعيش في أحياء فقيرة و لعائلات البائسة في كلتا تلك ا كانتلقد  

 اإمكانا�و  اسباذه الأماكن لأ�ا الأكثر تنه مثل في تستقرلقد كانت تجتمع و  احة،شروط الر 

لمستحيلة ا هاأحلامو ا حتى طموحا�القاسية و ا انا�معالمشتركة و  ا�ا تجمع بين مصائرهلأالمادية و 

 .اناأحي

ميل زولا في تجسيده للفقر والجوع من خلال مجموعة محمد ديب حذا حذو إ من هنا نستنتج أنّ و 

يضا أقد اختارا و  حرجة بالنسبة لكلا ا�تمعينو  من العائلات في فترات زمنية جد حساسة

  .معانا�ا و  تعكس هموم هذه العائلات فضاءات جد معبرة 

 :الجوع معاناة يومية-  1

ميل زولا إإذ افتتح كل من  ة الرئيسية في هذين العملين الشخصيو  وع هو البطللقد كان الج

 مع الجوع  تهاليومية لشخصياو  دقيقه عن المعاناة القاسيةو  بتقديم صورة مفصلة هروايت محمد ديبو 

 .التحرر من قيودهو  من أجل التغلب عليه المستمر هاصراعو  آلامهو 

 .ديب عند وسكان دار السبيطار عند زولا مونتسو سكان ىثمينة لدلقد بات الخبز عملة نادرة و 
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حسنا في السنوات الماضية انتكست أوضاعهم جراء الأزمة  "مونتسو"فبعدما كان حال أهل 

بين  في الحوار الذي دار يتجلى ذلكو  ،الاقتصادية التي أصابت البلد في تلك الأوقات الراهنة

بين الشاب و  ائل في منجم الفورول الأو هو من بين العماو  ) (Maheu "ما هو"العجوز 

بالحال المزرية  ما هوويخبره العجوز  ، بحثا عن العمل القادم إلى مونتسو ) (Etienne  "يتيينإ"

إلى إيجاد  يطمحونو  أصبح أهلها يشتكون من قلة الأكل التي كانت تعيشها المنطقة آنذاك حتى 

 10"ن بالإمكان فقط الحصول على الخبزلو كا:"قد كان الكل يردد عبارة من الخبز ما يشبعهم و 

         ضت على طموحاته في إيجاد عمل في مونتسويصاب بخيبة أمل كبيرة ق مما جعل إيتيين

 مادام لدينا: " رد عليه العجوز قائلا  و11."أن أموت جوعا كان ينبغي عليّ ":من هنا قال و 

 12."خبز نأكله يمكننا إذن أن نبقى على قيد الحياة

     : يتيينإلذلك قال  جوعهملا يكاد يشبع و  ن قليلا جدافغالبا ما يكو  الخبزوجد إنْ  و حتى

  13."ارائعلكان ذلك  يومياجل لو كنا نأكل الخبز أ! لأقل نأكل الخبز بالقدر الكافيلو كنا على ا"

      أين سأذهب " :عن مصيره في تلك المنطقة الفقيرة  قائلافي حيرة و من ثم بدأ يتساءل 

من  ولكن سرعان ما انتابه نوع [ ]البطالة كيف سيكون مصيري في هذا البلد الجائع جراءو 

لم ]  ...[في وسط ذلك السهل العاري الغارق في ليل حالك" الفورو"القلق من منجم و  الخوف

أفران الفحم ، لم يكن فيها سوى الأفران العالية، كئيبةفجر ليبزغ في تلك السماء ال يكن هناك أي

 عن مخاوفه  وعن يعبر "يتيينإ"هكذا كان . 14"ا�هول في تي تدمي الظلمات دون أن تنورال

 .المخيفة  في منطقة مونتسو بهم مستقبله الم

بتدائية اسة روايته بمشهد يصور فيه مجموعة من الأطفال في فناء مدر  وفي المقابل استهل محمد ديب

الذي أخرج قطعة الزميل من يصل أولا إلى حيث ون فييتسابقو  هم يركضونو  ستراحةأثناء فترة الا

حتفاظ �ا له والا منه أيضا من كان يحاول اختطافهاعلهم  يفوزون بحصة منها بل هناك  خبز

يفتأ يتنقل بين جماعات  لا الشخصيات الأساسية في الرواية حدأ قد كان الطفل عمرو  وحده

آخر بعدم هدد ي وأ 15 ه من صاحبهالأطفال عله يلمح خبزا عند هذا أو ذاك ليقوم باختطاف

 16   .رفض أو تقاعس عن تسليمه خبزه الدفاع عنه إنْ 

 .المنالصعب  مدى احتياج هؤلاء إلى الخبز الذي أصبح حلمالنا من هنا يضح و 
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كان ملتصقا �م ولا يكاد  بالأحرىو أ ار الكبيرةالدد كان الجوع يلازم معظم شخصيات وق

 لاسيما في الخبز طول الوقت و  تفكير في الأكلمهووسا بال "عمر" ولهذا كان، يبرحهم إلا نادرا

    ذيذ الذي التهمه قبيل لحظاتاللّ  رغيفكان منشغلا بالتفكير في ذوق الوهو في القسم   حتى

لم يوقظه من حلمه الجميل ذاك سوى حديث معلمه عن الوطن الأم الذي و  17لم يبرح فمه بعدو 

هنا قرر من و  18 الجوعو  يكاد يقل أهمية عن الخبزأهم أو لا  فتح عيونه على أمر جديد قد يكون

لعل أهم ما  و  كل ما يتعلق بهو  الذي كان يجهل اسمه لكاكياحتفاظ ببقايا رغيفه لصاحب ستره الا

  . كان يعرفه عنه هو فقره وجوعه خاصة

    همللّ ا كان الجوع يصيرِّ الإنسان إلى مجرد جهاز هضمي ويسلبه كل قدرة على التفكيرهكذا  و 

  19  .ستعبده حتى ينسيه قضيته الأساسيةإلا في كيفية البقاء على قيد الحياة وي

 "عمر"تجسيده في صورة إنسان بات  زيادة على ذلك، بلغ محمد ديب في تصويره الجوع إلى درجة

" بالأم"وأضحى يلقبه   20كأحد أفراد عائلته ثم سرعان ما بلغت علاقتهما درجة أكبر هاور يح

  21.التي خصص لها أرق الكلمات الحبيبة

 نشأتحتى "عمر "طفل دقته في تصويره ملازمة الجوع للو  ومن هنا يتجلى لنا عمق محمد ديب

أي    قوى العلاقات في حياةأمه وهي من أو  بين طفل لاحميمية لا يمكنها أن توجد إو  بينهما ألفة

 .ل زولاميلمستوى الجمالي الراقي في رواية إلا نعثر على هذا او  نسانإ

 :تحايل ربات البيوت على الجوع - 2

        بيت عظيمة في مواجهة هذا الإشكال عند كلا الأديبينلقد كانت مسؤولية المرأة ربة ال

فهي من ألقيت على عاتقها مهمة تدبير أمور أسر�ا من تحضير وجبات مقبولة بالقليل من المواد 

  ارعة وأيضا متنازلة عن حصتها من الطعام للآخرينالغذائية المتوفرة لديها، لقد كانت مبدعة وب

تحضر العشاء بحفنة من الشعيرية التي كانت مخزنة لديها "  ما هوالسيدة "من أفراد أسر�ا فهذه 

بعدما أطعمت أطفالها و  ،22منذ ثلاثة أيام،  لقد وضعتها في الماء دون زبدة أو أي تابل آخر

  "كاترين" ىكما قامت ابنتها الكبر ،  بقيت هي دون أكل مدعية أ�ا غير جائعة

(Catherine)  ّالمستعمل سابقا لتشرب منها فنجانين لتسكن جوعها مع  بإعداد القهوة بالبن

     23 لى الماء المصدأ إلقهوة في شيء بل كان لونه أقرب  ذلك المشروب لم يكن يشبه ا الملاحظة أنَّ 

   بإحكام غذاء بحفنة من الأرز المخبأ لديها قد أعدت ال "هوما"كانت عيني  على غرار السيدة و 
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مع بقايا بعض الخضر التي أحضرها  - "منصورية"عندما زار�ا قريبتها أجبرت على إخراجه  قدو -

ذات يوم آخر وجدت نفسها مضطرة لتحضير طبق من العجائن و  ,  24ابن عمها منذ ثلاثة أيام

ا يشربون كثيرا لفلفل الحار حتى تجعل أطفالهالكثير من او  بالمرق مع القليل من الخضر) الرشتة(

لخبز المزمع أن يصطحب با من المطالبة "عمر" هذا الذي لم يمنعيشعرون بالشبع، و  وتنتفخ بطو�م

  .وقاتغائبا في معظم الأكان   لكن الخبز و  25هذا الطبق

وذات  الملحو  يما يخدع هذا الشعور القو إذ لم يكن لديهم إلا  لقد كان الجوع ملازما لأبناء عيني

يوم عندما اشتد عليهم الجوع لم تجد عيني ما تسكتهم به سوى نصف خيارة مع شيء من الملح 

لجوعى هذه الوجبة في لحظات وقد التهم الأطفال ا  26،وبعض القطع الصغيرة من الخبز اليابس

ية شبه هذا المشهد ما ورد في رواوي هابأكلالتخلص من القشور بل كان يستمتع  عمر بىأو 

الصغار يتشاجرون عمن سيأكل قشور الخضر التي كانت " هو آل ما"عندما كان أبناء  جيرمينال

  27والد�م مزمعة على التخلص منها

بنائهن مهات التحايل على أفي محاولة  الأديبين خاصة التقارب الكبير بين الأ لنا  ا سبق يتجلىومم

  .وى من أي حيلة قأ كان   الجوع نَّ لكن هيهات لأو  جوعهم تسكين لأجل

عندما تنفذ المؤنة  –كانت   أبنائها بل غالبا ماو  عند هذا الحد بالنسبة لعينيمر ولم يتوقف الأ

وأنه  ا بصدد تحضير العشاءتقوم بوضع قدر من الماء على النار حتى توهم أبناءها بأ�ّ  –لديها

خاوية وتتفادى سيكون جاهزا عن قريب وهكذا حتى يستولي عليهم النعاس وينامون ببطون 

  .وهذه قمة المأساة والبؤس 28بذلك سماع أنينهم وشكواهم من شدة الجوع

جارة  "زليخة"فهذه   وأبنائها، "عيني "حسن من حال بأ هذا ولم يكن حال سكان دار السبيطار 

     عيني كانت تحذو حذوفكم من مرة  مع الجوع آلامها و  ا�امعان تشكوتسرد مأسا�ا و  عيني

على  لما اشتد الجوعكم كانت كو  قدر من الماء على النار هاأطفالها الجوعى بوضع ادعةفي مخ

قائها في أفواههم فور إيجادهم إلو  فنة من الفاصولياء أرضا فيهرعون للبحث عنهابح لقيصغارها  ت

لم تتحسن حالها عندما كبروا بسبب البطالة التي طالت جل أبنائها فلم ينج منها إلا و  29 اله

  30 .واحد

الصعبة ولاسيما أثناء الإضراب   و  أيضا  تزخر بمشاهد الجوع القاسية و كانت رواية جيرمينال

      يرتحت تأثو  "هو ما"السيدة عليه كانت و  العائلات من المؤن،وعندما نفذت كل مخزونات 
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  البستانفي بعض النباتات الموجودة لديها  بتحضير بعض الوجبات عن طريققوم هذه الظروف ت

لبعض أفراد و  قصوى إلى درجة طلبها الموت لها  إحباطو  ارة أخرى كانت تقع في حالات يأستو 

هي عاجزة على توفير لقمة تسكن و  ذلك لعدم قدر�ا على تحمل رؤية أطفالها جوعىو  عائلتها،

يعودوا قادرين لم  ا�م أيضا من التدفئة لأ�ملعل ما زاد الطين بلة حرمو  آلام معدا�م الصغيرة،

         احب العمل،لى الحصول على بقايا الفحم التي كانوا يأتون �ا من المنجم بإذن من صع

التي لم يستطع و  المعاقة(Alzire ) "آلزير"المزرية سببا في وفاة ابنتها  وضاع قد كانت تلك الأو 

 31 .البرد معاو  جسدها الضعيف الصمود أكثر أمام الجوع

 : وعجالتضامن الفقراء للتغلب على - 3

     إشراك زملائها وجيرا�ا في أكلهاكانت الشخصيات  الفقيرة في هذين العملين لا تمانع في 

تقاسم العامل  "كاترين ماهو  "لقد كانتعاشه يشعر بألم الآخرين، و  الذي عرف معنى الجوع لأنَّ 

أكثر  حالهون قد تكو  نه لا يملك شيئاغذاءها المتواضع حينما تذكرت أ "إيتيين"الجديد في المنجم 

داية مدعيا أنه رغم رفضه في البو  عليه أصرت بشدة أن يأخذ جزءا من خبزها،و  حالها بؤسا من 

الناقل لآلام معدته المتمزقة من المرتعش و  لاحظت وشعرت بصوته "كاترين"غير جائع إلا أن 

  32.الجوع

هو ضعيف و  درسة ساحة المفي طفل وجودقد لاحظ  في الدار الكبيرة "عمر"في المقابل كان و 

التي كان  ذ كان يلقبه بصاحب سترة الكاكيلقد كان يجهل حتى اسمه إ فقيرو  منعزل البنية خجول

يكن  كان يعطف عليه لأنه لملقد   هويتهو  باتت جزءاً من ذاتهو  هيرتديها يوميا حتى التصقت ب

ن يفضل كا  بل سبيل الحصول على قطعة خبز صغيرة يدخل في شجار مع الأطفال الآخرين في

  ل ترك خبزه الذي تحصل عليه بمشقة في العديد من المرات يفض "عمر"المعاناة في صمت، كان 

من جيبه بز الخقطعة  تعمد اسقاط ر بالجري في فناء المدرسة ثم يلقد كان يتظاه لهذا الطفل البائس

القيام و  اعليه اقب كيفية استيلائهير ل عن المكان  قليلاثم يبتعد  أمام صاحب سترة الكاكي

كانت عيناه حتى   الشفقة و  الفرحو  ا من الراحةقد كان هذا المشهد يولد لدى عمر نوعو  ،ابالتهامه

 لأنه عهد نفسه أكثر قوة كان يتساءل بكل غرابة عما كان يحدث له  حينهاو  بالدموع ان تغرورق

 ة الكاكيستر  وصاحب "عمر" الوقت تولدت نوع من الصداقة بين مع مرورو  33قسوة أحياناو  بل

  34.خرالى آين ح من حتى الحلوى اسمهيقه ا جعلمم
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 محمد ديبو  ميل زولاإلم يهمل ،طبقات الفقيرةمعاناة الو  و لاكتمال هذه الصورة عن الجوع

 .الجوعىو  إلى الفقراء البورجوازيين نظرة تصوير 

 : يين للفقراءز ازدراء البورجوا 4-

    الفخم الدال اوصف منزلهبالغنية (Gregoire )  "غريغوار"د قام إميل زولا بتقديم عائلة لق

ليكشف  35 الراقية جدا سواء كان ذلك في الأثاث أو في المأكل أو الملبس اعلى ظروف معيشته

  . الفقيرةو  عن التباين الشاسع بين الطبقتين البورجوازية

المستعملة  من حين لآخر بإعطائها بعض الملابس "ماهو"لسيدة او قد كانت هذه العائلة تساعد 

في و  ضيق  تلجأ إليهم لطلب المساعدة كلما كانت في  مما جعل السيدة ماهو، لأبنائهاو  لها

استقبلت على أ�ا زوجة أحد عمال و  لهذه العائلة حضرت برفقة ابنيها الصغيرين اإحدى زيارا�

قبل و  اتمجرد نكر  طبقتهاو  أبناؤهاو  لم يكن هؤلاء ينادو�ا باسمها لأ�ا بالنسبة إليهم هيو  المنجم

هي مترددة في السماح لهم بالدخول إن لم يكونوا و  تسأل ابنتها "غريغوار"إدخالهم كانت السيدة 

 "ماهو"لسيدة اكانت وقد   36.وسيتركون قبقا�م خارجا ليس كثيرا: تجيبها ابنتها و  متسخين،

السيدة و  كان السيد  كما 37 بناها يبدون لهم قبحى، تغطيهم غشاوة حزينة جراء حالتهم المزريةاو 

 . 38غير مرتاحين لتواجد هؤلاء برفقتهما و  محرجان جدا "غريغوار"

    البؤساء أمامهم لأن منظرهم يقلقهمو  هكذا كان البورجوازيون ينزعجون من مجرد رؤية الفقراء

  .سعاد�مو  ينغص عليهم راحتهمو 

    "وجة إدريس بلخ"لا في عية من الأغنياء تتمثل أو يقدم لنا صورة لنو  و كذا كان محمد ديب

 المتكبرو  بالأبله الذي كان يصفه "عمر" في نفس مدرسةو  تدائيالابهو طفل يدرس في الطور و 

 يكن معظم زملائه يعرفونغيرها مما لم و  المرطباتو  الحلوياتو  كل استراحة يخرج الخبزفي   لقد كان

 يكن لمء الأطفال المحيطين به و يأكل بمفرده فلم يكن يأبه  لكل هؤلا دريسإ، لقد كان حتى ذوقه

        الفاخرةو  الشهية يهتم لحالهم ولا لجوعهم خاصة، كما كان يفتخر أمامهم بذكر الأطباق

ون يرددون أسماء تلك المأكولات من شدة ؤ كان هؤلاء لا يفتو  اء أو العشاءالتي تناولها عند الغذ

الذي يمكنه الزاد  من فيان حتى القدر الكل لم يكونوا يجدو انبهارهم به لأ�م في المقابو  تعجبهم

  39.إشباع جوعهم
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يستغلهم بجعلهم و  ينظر إليهم من علو  يتلذذ بإهانة زملائه الفقراء "إدريس بلخوجة"هكذا كانو 

  .لديهود عليهم بالنزر القليل مما ربما يجو  يقتربون منه ويعرضون عليه خدما�م حتى يرضى عليهم

رج الذي أبدى نيته في مواصلة الدراسة حتى يخ "عمر"تجيب  "حسناء ةلال" قريبة عيني كما كانت

لم  هل الذينو  ن تعمل كالحيوان إن أردت أن تحيايجب أ: "قائلة عائلته من تلك الحال المزرية

         من تظن نفسك لتطمحو  يدرسوا ماتوا من الجوع؟ الدراسة ليست لك يا دودة الأرض،

 ، أصمت يا بذرة السكير، أنت مجرد ترابارتفع عن مستواهتيد أن ر ت ةأنت مجرد قمل الدراسة؟ إلى

لا تطمح إلى [...] إلا ستسحق و  عليك أن تكون رجلا[...]  ترمةزبالة تلتصق بأحذية الناس المح

  40 السعادة من تكون أنت حتى تطمح إلى السعادة؟

 كأن الفقر و  "عمر" في وجه الطموح و  سدت كل منافذ الأمل قد "لالة حسناء "و �ذا تكون 

 .على أمثالهو  الجوع قدر محتوم عليهو 

  :سباب الجوعأ5-

على المستوى  ي سواءالجزائر و  الجوع في ا�تمعين الفرنسيو  لقد تعددت الأسباب المؤدية إلى الفقر

 : قتصادي ويمكننا تتبعها فيما يليجتماعي أو الالاالسياسي أو ا

  :قتصاديةالاو  سباب السياسيةالأ- أ

غير مستقرة ولاسيما في عهد نابليون و  انت أحوال فرنسا في القرن التاسع عشر مضطربةكلقد  

قتصاد قد كانت انعكاسا�ا وخيمة على الاو  أمم كثيرةو  بونابرت الذي أعلن الحرب على دول

يشير زولا إلى ذلك الوضع من خلال ما قاله العجوز ، و عرض لأزمة خانقة آنذاكالفرنسي الذي ت

لقد التهمت  رخاءو  ربعدما عاشوا في ازدها ل التي آلت إليها سكان مونتسولحاعن ا "ماهو"

فصل العديد من العمال عن و  الحروب ميزانية الدولة مما أدى إلى غلق العديد من المصانع

تدهور المستوى المعيشي للطبقات العمالية و  كما تسبب في ارتفاع نسبة البطالة ،41عملهم

  .على توفير قوت يومهاالبسيطة التي كانت عاجزة 

ستعمار الفرنسي بين العالميتين تعيش تحت وطأة الاو في المقابل كانت الجزائر في فترة ما بين الحر 

عمل قليلا جدا كما ورد في رواية لهذا كان الو  سلبهم ممتلكا�م،و  الذي هضم حقوق الجزائريين

معاناة  تشكو لعيني "زليخة"مزرية، فهذه الجارة  وضاعأكانت الأغلبية تعيش في و  يبمحمد د

هو العائل الوحيد لتسعة و  أبنائها من البطالة، فعلى ثلاثة رجال لا يعمل منهم سوى واحد
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 وقفون تقريبا عن العمل مع حلول معامل صنع الأحذية يتو  كما كان عمال النسيج 42أشخاص

ن الكل كاو  كان الكل يبحث عن العمل  لقد  نظرا لقلة الطلب على بضاعتهم فصل الصيف

بعض  ون إلى إحياء ؤ اء أو العزف على آلة موسيقية يلجيحسنون الغن ن بينهم ممن مكان و  جائعا،

 43 .ليتمكنوا من إطعام أبنائهم تى يتحصلوا على القليل من المال الأعراس العائلية ح

إضافة إلى ذلك،  كان أرباب العمل يستغلون هذه الظروف الصعبة لتشغيل العمال لساعات 

الذين كانوا يتقاضون  "الفورو"يتجلى ذلك في عمال منجم و  جدا، ة مقابل أجور زهيدةطويل

كانت لديهم  إنو  إنجاب الأطفالو  أجورا ضعيفة جدا لا تسمح لهم إلا بأكل الخبز اليابس

 44 .كما ورد في رواية جيرمينال   واات أخرى فليس عليهم إلا أن يموتحتياجا

 بسطذلك لأو  قتطاعض للاتتعر  بل غالبا ما كانت تلك الأجور ولا تتوقف الأمور عند هذا الحد

حين خصم صاحب العمل ستة أيام من راتبه  "ماهو"وهذا ما تعرض إليه السيد  الأسباب،

 ه الظروف القاسية دافعا أساسيا وقد كانت هذ 45بضعة فرنكاتالأسبوعي الذي لم يبق منه إلا 

 46 .في المصاريف العائلية رغم صغر سنهم لأبنائهم إلى المنجم حتى يسهموا  مرسالهلإ

ولكن   مارست الكثير من الأعمالو  العديد من الوظائف غلتشقد  "عيني"و في المقابل كانت 

عند  لو بنسبة ضئيلة، وأخيرا عملت و  دون جدوى فهي لم تنجح في التغلب على الجوع أو الفقر

  "غونزليس"يدعى   (Les espadrilles) صاحب مشغل للنعالو  إسباني هوو  أحد الكولون

(Gonzales)،   كانت تعمل بمشقة  ليل �ار لترفع من و  تخيط هذه النعال، "عيني"لقد كانت

عال فكلما ارتفع عدد النعال نسبة دخلها ،لأ�ا كانت تتقاضى مبلغا معينا مقابل كل زوج من الن

 ابنها عمر ضاعة تصطحبكانت عند وصول يوم تسليمها للبو  هاكلما ارتفع أجر لديها  طة  يالمخ

  ،اتتأكد أنه لم يسرقهو   "غونزاليس"من  تتقاضاهسمعها كي يساعدها في حساب المبلغ الذي 

لمال على متطلبات ذلك ا تقوم بتقسيمو  دائما تعيد الحساب عند وصولها إلى البيت كانت عينيو 

غطي كل مصاريف الأخرى لأن المال قليل جدا ولا يلمستلزمات بعض او  بزلخالبيت من دقيق ل

في مصنع النسيج لتساعداها   إلى إرسال ابنتيها فيما بعد للعمل  مما دفع بعيني  47 الأسرةو  البيت

 48.على تحمل أعباء المعيشة

 : جتماعيةالأسباب الا- ب
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في وتوقعه صاحبها كل ماله   تفقد فة شرب الخمر التي آ تبرزالأجور الضعيفة، و   البطالةإضافة إلى

شرب نفقون كل أموالهم في الذين ي "غريغوار"مثل عمال المناجم حسب السيد  ع،الجو و  الفقر

في الدار  "عيني"في المقابل أنفق زوج و  سبوعت الحانات تعج �م عند �اية كل ألقد كان 49الخمر

لم يترك لأسرته أي شيء رغم أنه كان تاجرا و  كل ماله في الخمر الذي كان سببا في وفاته،  الكبيرة

     العمال في مصنع النسيج فضلأمن  هو و  "محمد شراك"سيد كما كان ال  50 عمله ناجحا في

الخمر الذي حوَّله إلى شخص عديم   سمعة في تلك المنطقة مدمنا علىمن أحسن الرياضيينو 

  51".ديدو بوراشو"يجرون وراءه مرددين عبارة و  قد كان الأطفال يسخرون منهو  الكرامةو  القيمة

 سمعتهاع الإنسان لماله و ان على شرب الخمر من أهم العوامل المتسببة في ضي�ذا كان الإدم و

 . مستقبل أبنائهو 

العوامل المؤدية و  ومن هنا يتجلى لنا التقارب الشديد بين المؤلفين في استخلاصهما لأهم الأسباب

 . إلى الفقر والجوع في كلا عمليهما

المفترس خاصة إن طالت  الإنسان كالحيوان الجوع شعور غريزي رهيب قد يجعل:نتائج الجوع- 6

 : أهم الآثار التي يمكنه أن يتركها على الإنسانومن مدته 

 : الآثار النفسية للجوع- أ

منشغلة بصورة دائمة بالتفكير في كيفية التصرف في المال القليل جدا  "ماهو"لسيدة القد كانت 

موارد أخرى لديها  د كانت تتمنى لو كانفق، المتوفر لديها حتى يكفيها لشراء متطلبات أسر�ا

تسهم في تزويد دخلها ولهذا كانت تغضب كلما عجز أي من أفراد عائلتها عن العمل سواء 

     ابنها الأصغر، العامل  �ا عندما أصيبور إعاقة أو حادث، فها هي تثور ث بسبب مرض أو

بل كانت ترى أنه أضيف إلى قائمة  اتشفق عليه بتاتلم و  فهي لم تتألم لرؤيته المنجم في رجليه في

    فكانت ترى فيهم أفواها  المعاقة "لزيرآ"و "هو ما"مل في أسر�ا كالعجوز الأفراد العاجزين عن الع

 52.لا تفتأ تطلب الأكل  دون أن تعمل

 عطفو  ب لقد سلب منها الفقر كل شيء جميل فيها من ح باردةو  مرأة قاسيةا وكذا كانت عيني

تعاملهم كخدم و  ا، لقد كانت تكلم أطفالها بقسوة أمهو  أبناؤها: رب الناس إليها حنان حتى لأقو 

ى الحياة حقدها علو  ضر�م أحيانا حتى تنفس عن غيظها كما لا تجد أي مانع من   أو عبيد لديها

ناقمة على أطفالها فحسب بل كانت  "عيني"لم تكن  القاسية المفروضة عليها إضافة إلى ذلك
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ته لأنه ارتاح من عناء الحياة بينما لا تزال هي و تحسده على مو  لك زوجها المتوفىذتشتم كو  تنتقد

سوء معاملتها لأ�ا كانت تراها و  من صراخها قعدةكما لم تسلم والد�ا الم  53 نهاثاتتخبط في بر 

لكي  مكان بعيد عن أعينهافي  قادرة على تحمله ولهذا وضعتها عبئا ثقيلا على كاهلها  ولم تعد 

 54.تشعر بوخزة الضمير لا 

الأمزجة مفعولا إيجابيا إذ كانت تلك الشخصيات و  و في المقابل كان الشبع يحدث في النفسيات

 ترتشف قهو�ا في صمت" هوالسيدة ما"فهذه  الرزانةو  السكينةو  عر بالهدوءذا�ا لا تفتأ تش

ل مستلزمات البيت تحصلت على شيء من المال مكنها من اقتناء كو  بعدما تدبرت أمورها دوءوه

مبتهجة لرؤيتها للبضاعة التي أحضر�ا والد�ا وشعرت بالقوة  "لزيرآ"كما كانت الطفلة ,من مؤن 

  55.تسري في جسدها العليل وأبدت استعدادها لإعداد الطعام لكل العائلة بنفسها

ا بفضل القفة الممتلئة التي أحضرها قريبه قد كان هناك احتفال كبير في بيت عينيو  هذا

وإثر   بضعة أياممرور منها إلا بعد  لم يستفيقواو  ،  لقد كان الكل في حالة من الذهول"مصطفى"

تماما في الأيام الموالية سواء نحو أبنائها أو نحو أمها التي أصبحت تجالسها  عيني ذلك تغير سلوك

 ة هدأتحتى الجدو  تستذكران معا الأيام السعيدة التي مضت،و  تبادلها أطراف الحديثو  أكثر

  56.الشكوى و  توقفت عن البكاءو 

 : الآثار الفيزيولوجية للجوع-ب

التي قد تكون لها الجسدية  العلل و  يعتبر الجوع من بين العوامل المتسببة في العديد من الأسقام

 يتميزون بلو�م الشاحب الدال على"هو آل ما"لقد كان . نتائج وخيمة على المدى البعيد

تعاني من التعب المزمن لأ�ا غالبا ما كانت  " هو السيدة ما "ما كانتك   57معانا�م من فقر الدم

كذا كان و  58في حاجة ماسة للتغذية الجيدةو  هي أم مرضعةو  عن حصتها في الأكل لأطفالها تتنازل

ذات العشر سنوات والعاملة " ليديا"بعض الأطفال يعانون من الهزال الشديد كما هو حال الطفلة 

 بصاحب سترة الكاكي ضعيف البنية" عمر"لمقابل كان الطفل الذي لقبه و في ا59في المنجم

  60.رغم حاجته الماسة له إلى التنازل له عن خبزه "عمر"مما دفع  شاحب الوجهو  وهزيل

 :مكافحة الجوع 7-
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في     تكد حتى تسهمو  تشتغل على العمل، عند كلا الأديبينلقد كانت كل الشخصيات القادرة 

كانت كلها و  من محنتهات تستخدم كل الوسائل الممكنة للخروج الجوع، وكانو  ى العوزالتغلب عل

 . مبررةو  صالحة

 : الوسائل المادية-أ 

ستدانة من البقال  لأنه كان ون إلى الاؤ يلج "مونتسو"جل أهل و  "السيدة ماهو "قد كانتل

على بيع  أنفسهم مجبرين "هول ماآ"وجد  كما 61يسمح لهم بأخذ البضاعة على سبيل القرض 

و على رأسهم "مونتسو "كان أطفال و    62القليل من أثاثهم عندما كان يشتد عليهم الجوع 

    يقومون بالسرقة من أجل الحصول على القليل  (Jeanlin Maheu )   "جانلان ماهو"

  63.من المال او الزاد

     انونية لأن الربح تفكر بالقيام ببعض الأعمال غير الق "عيني"أما في الدار الكبيرة لقد كانت 

 ربية لشراء بعض الأقمشة الفاخرةعلى الحدود الجزائرية المغ" وجدة"، كأن تذهب إلى فيها مضمون

 .قد كانت مصرة على ذلك رغم المخاطر الكثيرة المتربصة �ال  64،فائدةإعادة بيعها بالو 

قدم  يد العون للجارة لقد كان ي ليساعد والدتهو  ضمن قوتهيقوم بعدة أعمال لي "عمر"كما كان 

مع فاكهة أو  كان يجلب لها الماء من المنبع مقابل قطعة من الخبزو  عند ذها�ا إلى السوق "ينة يم "

من البقايا  أحيانا مع شيء من اللحم أو سمكة مقلية، لم تكن الجارة تعطيه إلاَّ و  فلفل مشوي

 65  .ولكنها كانت نظيفة

  :لية نتفاضات العماالا -    ب

 إضراب بعدما ضاقوا ذرعا في محمد ديبالفلاحون عند و  عمال منجم الفورو عند زولا لقد دخل

مور مما زاد الأو  ضعف الأجور التي كانوا يتقاضو�او  القاسية التي كانوا يشتغلون فيها بالأوضاع

أو بالأحرى خفضها بسبب هو صدور قرار جديد خاص بمراجعة أجور العمال  عند زولا تعقيدا

 66.قتصادية التي حلت بفرنسا حينذاكالأزمة الا

   67رارا�مقبه مقتنعين بعدم معارضة العمال لو لقد فوجئ المسؤولون �ذا الإضراب لأ�م كانوا ش

قرروا كرجل واحد و  يومياحيا�م عليهم لقد تعب العمال من شبح الجوع الذي كان ينغص 

عند      غل موضوع الإضرابلقد ش 68. البهمشامل إلى أن تتحقق مطو  الدخول في إضراب عام

كنفاذ    للإضراب اليومية إذ كان يصور لنا كيفية معايشة العمال، حيزا مهما في الرواية إميل زولا 
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ذلك بأمر من أرباب العمل الذين أرادوا تجويع و  رفض البقال إقراضهم أي شيءو  المؤن لديهم

كانوا يحضرونه من   الفحم الذيإضافة الى اقتراب   69عملالعمال ليجبروهم على العودة إلى ال

كان وقد    70بردا في الآن نفسهو  هكذا كانت حيا�م مهددة بالموت جوعاو  نتهاء المنجم على الا

التحلي و  يحفز العمال على مواصلة الإضراب هو من كان و  هو قائد هذا الإضراب "إيتيين"

 صورة دقيقة زولا من خلال تلك الأحداث قدم لنا و   71الجلد حتى تحقيق النصر و  بالصبر

يخوضه العمال ضد أرباب العمل الذين لم كان النقابي الشاق الذي  و  واضحة عن النضال العماليو 

لكن بعد ستة أسابيع من الإضراب ساءت حال العمال كثيرا مما دفع و  72.ميكونوا ينصفو�

 امما ولد صراع �ملأن القضية أصبحت متعلقة بحياإلى اتخاذ قرار العودة إلى العمل  منهم  بالعديد

   73 مبينه اعنيف

أصحاب الأموال في إرغام العمال و  انتصر أرباب العملو  فشل الإضراب في تحقيق أهدافهو �ذا 

التخلص من الجوع و  م بالنسبة إليهم هو توفير الخبزأصبح الأه،  و على النزول مرة ثانية إلى المنجم

كذا توصل المسؤولون إلى تحقيق أهدافهم من هو  ،74"زبالخ توفيريجب "لكل يردد عبارة لقد بات ا

  75  الفقراءو  خلال استخدامهم لسلاح الجوع الفتاك على المستضعفين

 عمالية قبل أن يتحدوا في نقابات ال صورة عن البدايات الأولى للنضالات لقد قدم لنا زولا

م الأساسية في توفر للعمال احتياجا�و  جمعيات تنظم مثل تلك الإضرابات الكبيرة بشكل أحسنو 

لتجربة القاسية كان بعد هذه او  تساعدهم على المواصلة حتى النهاية،و  تلك الفترات الصعبة

 .إدراكا لحقيقة أوضاعهمو  يأمل في نجاح العمال في المستقبل لأ�م أصبحوا أكثر وعيا" يتيينإ"

ا فيه ه حيزا مهمبدوره إلى موضوع الإضراب في روايته، إلا أنه لم يخصص ل و قد تطرق محمد ديب

يهدف من خلال  مد ديبمحلأن الأمر مختلف تماما، إذ كان  مثل ما كان عليه في رواية جيرمينال

  .المنظمة ضد المحتل الفرنسيذلك إلى اطلاعنا على البدايات الأولى للنضالات السياسية 

 وضاععلى الأ ثور�مو  وا عن رفضهمفي إضراب ليعبر  لدار الكبيرةالقد دخل الفلاحون في رواية 

  باتوا يشتغلون عند الكولونو  ولاسيما بعدما صودرت منهم أراضيهم االقاسية التي كانوا يعيشو�

   تجاوز عشرة فرنكاتاليوم مقابل أجور زهيدة جدا لا  لون طولعمكان الفلاحون يو  76 بيدعك

         رأيهمحسب  و�م بالكسالى لأ�م،ون معاملتهم وينعتئكما كان الكولون يسي  77في اليوم

         من المال يعودون إلى كسلهم بعد حصولهم على مبلغ و  لا يعملون إلا إذا شعروا بالجوع
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الفلاحين هم الذين يشتغلون  إنَّ : ""حميد سراج"كما قال ،  ولكن في انتظار ذلك 78 جرا هلمَّ و 

عند   "يتيينإ "ر على غرا "حميد سراج"كان   قدو  هذا  79."حقوقهم عند الكولون الذين يسلبو�م

كان لا يفتأ يوعي و  تلالحالاو  لمحفز، لقد كان رافضا للظلماو  المدبرو  هو العقل المفكر إميل زولا 

الثورة و  نتفاضةالاو  ستفاقة يدعوهم إلى ضرورة الاو   ا�تمعالناس البسطاء فيو  الفلاحينو  العمال 

 80.ةعلى تلك الأوضاع المزري

  خاتمة

حاول كل واحد منهما و  الجوعو  في حيثيات تيمة الفقرمحمد ديب و  ميل زولاكل من إ لقد خاض

�ائية بناء جلدته اللاّ صراعات أو  المعيش هعشاملة لواقو  عماقها ليقدم لنا صورة دقيقةأ التغلغل الى

دنى من الغذاء الذي يضمن لهم البقاء و على الحد الأز أعلى رغيف من الخبالحصول في سبيل 

  .على قيد الحياة 

 نسانية هذا الموضوعبسبب إفي العديد من المواقف والمشاهد والأفكار التقى محمد ديب بزولا  لقد

شعبين الفرنسي خرى نظرا للتشابه الكبير بين النمطين المعيشيين للمن ناحية أو عالميته من ناحية و 

 الحاكمةلماضي من حيث جور السلطة ن القرن افي القرن التاسع عشر والجزائري في الثلاثينيات م

كما اقتفى محمد الجوع والعوز  و  الفقرو  لام الظلمقوق هذه الشعوب التي كانت تكابد آوطمسها لح

الفلاحون على غرار عمال منجم  الذي قام به  للإضرابدراجه إخاصة في  ميل زولاديب آثار إ

قائد و انت تتم بين زعيم الحوارات التي كو  لاسيما في الاجتماعاتو  في جيرمينال "مونتسو"

 سباب الجوعه لأتحديدلى عند محمد ديب إضافة إ" حميد سراج"و عند زولا"تيين إ"ضراب الإ

  .للشخصياتو   للأحداثعلاوة على البناء الفني كيفية مواجهته و  نتائجهو 

 ولى مع مغامرةكان في بداياته الأ  لأنهميل زولا خاصة على المستوى الفني إمحمد ديب ب تأثرلقد 

 البصمة الجزائرية كانت واضحة نّ ة الظهور في الأدب الجزائري إلا أة التي كانت حديثالكتابة الروائي

     و في العاداتخر بكلمات من العامية الجزائرية أفي روايته سواء في اللغة التي كانت تز جلية و 

  .المناخية و  جواء الطبيعيةحتى في الأو  و في المعمارالتقاليد أو 
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